
هيرســـت: بعـــد كشمـــير وعـــدن.. علـــى آل
سعود الحذر من أبناء زايد

, أغسطس  | كتبه ديفيد هيرست

طالمـــا تنـــافس الســـعوديون والإمـــاراتيون علـــى مـــدى عقـــود وتخاصـــموا، والآن عـــادت التـــوترات بين
الطرفين من جديد بسبب اليمن.

فقـط بعـد أسـبوعين مـن إصـداره مرسومـا يجـرد فيـه كشمـير مـن وضـع الحكـم الـذاتي فيهـا، سـيصل
رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي إلى أبوظبي يوم الجمعة ليتسلم جائزة تعرف باسم وسام زايد،

وهو الوسام المدني الأعلى في البلاد.

ينسجم ذلك تماما مع طموحات أسبرطة الصغيرة في الخليج، التي تسعى بكل ما أوتيت من عزم
ية عائمة، تمتد من موا اليمن إلى القرن الأفريقي والمحيط الهندي وما بعده. لإقامة امبراطور

كبر شريك تجاري لها. كبر زبون مستهلك للطاقة في العالم، بينما تعدّ الإمارات ثاني أ تعدّ الهند ثالث أ
ولـذا، مـا الـذي عسـاه يجعـل الإمـاراتيين يأبهـون بسـبعة ملايين كشمـيري في كشمـير الخاضعـة للإدارة
الهنديـة، الـتي بـات نزاعهـا ذو الأبعـاد الدوليـة المتعـارف عليهـا، يعامـل الآن كمـا لـو كـان “شأنـا داخليـا”
يخــص الهنــد وحــدها، ينبغــي علــى المملكــة العربيــة الســعودية، حليفتهــا وســيدتها ووليتهــا، أن تأبــه

لذلك.
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ليست هذه مسألة تبعث على الم بالنسبة لآل سعود، الذين ما فتئوا يؤسسون شرعيتهم على
اعتبار أنهم صوت المسلمين، بمن فيهم الملايين الأربعة الذين يعيشون في وادي كشمير.

مصائد الفيلة

يـق الإمـارات نحـو الأسـواق اللامحـدودة مصائـد الفيلـة الـتي نصـبت لجيرانهـم في المملكـة تتنـاثر في طر
العربية السعودية، وأول هذه المصائد تقع في الحديقة الخلفية للرياض، في اليمن.

لم يعد ثمة شك في تباين الاستراتيجيات الإماراتية والسعودية للتعامل مع بلد ساهمت الدولتان في
تــدميره، مــن خلال تــدخلهم فيــه ضــد الحــوثيين. كلاهمــا يــدربان ويمــولان المليشيــات المحليــة، إلا أن
الســعوديين يرغبــون في تــوجيه الجهــد نحــو الشمــال، الــذي تنطلــق منــه كــل الهجمــات علــى القواعــد

الجوية وعلى المطارات والمرافق النفطية داخل السعودية.

بمساندة من قبل الإماراتيين، قامت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي
بالاستيلاء على ميناء عدن، وها هي الآن تزحف باتجاه عدد من المواقع

العسكرية في محافظة أبين المجاورة، التي توالي الرئيس المنفي عبد ربه منصور
هادي

أمــا الإمــاراتيون، فلــديهم استراتيجيــة أخــرى، وخاصــة بعــد إخفــاقهم في إعــادة إحيــاء النظــام البائــد
للدكتاتور اليميني السابق علي عبد الله صالح من خلال تنصيب ابنه زعيما للبلاد. في خضم إعادة
انتشـــار واســـع النطـــاق لقواتهـــا، تقـــوم الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة بكـــل وضـــوح بـــدعم الانفصـــاليين

الجنوبيين.

فبمساندة من قبل الإماراتيين، قامت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالاستيلاء على ميناء عدن،
وها هي الآن تزحف باتجاه عدد من المواقع العسكرية في محافظة أبين المجاورة، التي توالي الرئيس
المنفي عبد ربه منصور هادي. لم يعد هناك أدنى شك بشأن ما الذي يجري في عدن، حتى مع دخان
الحرب الذي يلف المنطقة وبالرغم مما تشهده من تنقلات وتحولات مستمرة في الولاءات العشائرية

والقبلية.

يـر الداخليـة في حكومـة هـادي أحمـد الميسري، نـشر مقطـع قبيـل “ترحيلـه” مـن عـدن، كمـا عـبر عنـه وز
فيــديو يه فيــه أشقــاءه في الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى “هــذا النصر المــبين علينــا”. وقــال: “نغــادر
ولكن لكي نعود ثانية. نتحدث معكم من عدن قبيل توجهنا نحو المطار خلال ساعة أو ساعتين حتى
يتسنى لهم “ترحيلنا” إلى الرياض. شكرا (للمجلس الانتقالي الجنوبي) على نهب بيوتنا وممتلكاتنا

والعبث بحاجاتنا الشخصية. شكرا لكم على سرقة ما في منازلنا وسياراتنا.”

وقال الميسري، إن الاستيلاء الانفصالي على عدن نفذته قوة من أربعمائة عربة مدرعة، يقودها مرتزقة
ينفذون التعليمات الصادرة لهم عن الإمارات العربية المتحدة.



العيون على الحديدة

قـد لا يكـون مينـاء عـدن هـو المينـاء اليمـني الوحيـد الـذي يسـقط في أيـدي الدولـة الجنوبيـة الانفصاليـة
التي تمولها الإمارات.

ــدكتور محمد الرميحــي في صــحيفة الــشرق الأوســط ــاء، كتــب المحلــل الســياسي الكــويتي ال في هــذه الأثن
المملوكة للسعودية، يقترح بأن تقسيم اليمن شيء جيد لأن دولة اليمن في حالة دائمة من الحرب.

 

ما يمكن أن تتمخض عنه مثل هذه السياسة، هو ترك شمال اليمن الذي
سلم من الغزو يتعفن. فهل يخدم ذلك مصالح الرياض التي بات شغلها

الشاغل السعي لحماية مطاراتها وقواعدها العسكرية من الطائرات السيارة
والصواريخ، التي يطلقها الحوثيون لضرب أهداف في العمق من المملكة؟

يـا حقيقيـا يؤهـل لبنـاء دولـة حديثـة هـو المعـني؛ فهـو أولا يسـمح ومـضى يقـول: “ولكـنّ جنوبـا جمهور
بوجود سلطة على كل من الداخل الجنوبي وأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهما القضيتان
يــة الدوليــة، وثانيــا، يقــضي علــى إمكانيــة اســتغلال اللتــان تهمّــان العــالم مــن جهــة أمــن المســارات البحر

الفراغ السياسي لظهور التطرف مثل «القاعدة» أو «داعش» وسط رخاوة السلطة. “

وتشجيعـا علـى مـشروع تقسـيم اليمـن، وضـع الرميحـي عينيـه علـى مينـاء الحديـدة الشمـالي باعتبـاره
الجائزة التالية التي يستحقها الانفصاليون الجنوبيون. وعن ذلك قال:

“وإن ألُحقت بها الحديدة وما جاورها يُترك الشمال، كي تقوم آليات الضبط فيه، ولو على سنوات،
لاستتباب أمن معقول يتناسب مع ما يرغب فيه أهل اليمن الجبلي من سلمٍ وحياة أفضل”.

ــرك شمــال اليمــن الــذي ســلم مــن الغــزو مــا يمكــن أن تتمخــض عنــه مثــل هــذه الســياسة، هــو ت
يــاض الــتي بــات شغلهــا الشاغــل الســعي لحمايــة مطاراتهــا يتعفن. فهــل يخــدم ذلــك مصالــح الر
وقواعــدها العســكرية مــن الطــائرات الســيارة والصــواريخ، الــتي يطلقهــا الحوثيــون لــضرب أهــداف في

العمق من المملكة؟

يبية واستشارية” لحراسة العائلة الملكية الحاكمة في وبالمناسبة، من الذي أرسل قواته “في مهمة تدر
السعودية؟ إنها الباكستان.

يخ من التباغض والتدابر تار

إن الثقة التي يبديها الإماراتيون في انتهاج استراتيجيات تشذ بشكل مكشوف عن تلك التي تتبناها
الرياض، لهو ظاهرة جديدة نسبيا في العلاقة بين هاتين الدولتين في شبه جزيرة العرب.



وكمــا كتــب هلال خشــان، أســتاذ العلــوم السياســية في الجامعــة الأمريكيــة بــبيروت، لطالمــا قــامت بين
يــة يــة وبحر المملكــة العربيــة الســعودية والإمــاراتيين، وعلــى مــدى عقــود، عــداوات بســبب نزاعــات بر

وبسبب التنافس بين آل زايد وآل سعود.

ليس المقصود من ذلك تبرئة ولي العهد السعودي من المسؤولية عن حالة
الرعب التي أوجدها في بلده، إذ لم يكف منذ أن جاء إلى السلطة عن اعتقال

وتعذيب المعارضين السياسيين والتنكيل بهم وبمن يناصبه العداء أو ينافسه
من أفراد عائلته، وكل ذلك بحجة مكافحة الفساد وباسم التحديث.

ومــضى خشــان يقــول: “عنــدما ولــدت الإمــارات العربيــة المتحــدة في كــانون الأول/ديســمبر مــن عــام
يــن عــن الدولــة الفيدراليــة الجديــدة. يــاض هــدفها بإقصــاء كــل مــن قطــر والبحر ، حققــت الر
مارست السعودية ضغوطا هائلة على الإمارات العربية المتحدة لإجبارها على التوقيع على معاهدة
جدة في عام  التي تم بموجبها التنازل عن الحقوق في خور العديد الذي يربطها بقطر. ورفضت
يــاض الاعــتراف باســتقلال الإمــارات العربيــة المتحــدة، إلى أن وقــع رئيســها زايــد بــن ســلطان علــى الر
المعاهدة تحت الإكراه، رغم أن الإمارات العربية المتحدة لم تكن قد صادقت على المعاهدة بعد. وعندما
يـارة إلى الريـاض وطـالب اسـتلم رئيـس الإمـارات خليفـة بـن زايـد مقاليـد الأمـور في عـام  قـام بز
بإلغاء المعاهدة، مما فجر أزمة عميقة بين الدولتين استمرت لما يقرب من ستة أعوام قبل أن تبدأ

حدتها في التراجع”.

وعنــدما بــ نجــم محمد بــن ســلمان، الأمــير الســعودي الشــاب المتعطــش للســلطة، لم يــتردد ولي عهــد
أبوظبي محمد بن زايد الأكبر سنا والأرجح عقلا في اغتنام الفرصة.

وكــان هــو، وســفيره في واشنطــن يوســف العتيبــة، وليــس المؤســسة الحاكمــة في الســعودية، مــن شــق
الطريق باتجاه باب المكتب البيضاوي في البيت الأبيض للترويج لمحمد بن سلمان، كما كنت ذكرت في

ير سابقة لي. تقار

ليس المقصود من ذلك تبرئة ولي العهد السعودي من المسؤولية عن حالة الرعب التي أوجدها في
بلده، إذ لم يكف منذ أن جاء إلى السلطة عن اعتقال وتعذيب المعارضين السياسيين والتنكيل بهم
وبمــن يناصــبه العــداء أو ينافســه مــن أفــراد عــائلته، وكــل ذلــك بحجــة مكافحــة الفســاد وباســم

التحديث.

لم يغب عن بقية أفراد العائلة الحاكمة في السعودية أن محمد بن سلمان بات الآن محاطا بعصابة ممن
يدينون بالولاء، أولا وقبل كل شيء لولي عهد أبوظبي.

وحتى بعد أن أصبح أميرهم المطواع يهيمن بشكل تام على العائلة الحاكمة داخل المملكة، لا يفتر
الإماراتيون عن تتبع شؤون الرياض ومراقبة ما يجري فيها ورصد أي انحراف يمنة أو يسرة، مهما

كان ضئيلا.



يـع حـول المملكـة العربيـة السـعودية، يعـده مركـز الـدراسات الإمـاراتي، يـر شهـري محـدود التوز يشـير تقر
ـــالأجهزة وهـــو مركـــز بحـــث وتفكـــير علـــى ارتبـــاط وثيـــق بالحكومـــة في الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وب
الاسـتخباراتية فيهـا، إلى حالـة مـن التبعيـة التامـة لـدى السـعوديين للسـياسة الأمريكيـة المتذبـذة تجـاه

إيران.

إن اللهجة واضحة. فالقيادة الإماراتية متنبهة إلى حالة الضعف السعودية
وتتعامل معها بازدراء تام، إلا أن الإماراتيين يمارسون مع محمد بن سلمان لعبة

الروليت الروسية الخطرة.

يـر: “علـى الرغـم مـن أن المملكـة العربيـة السـعودية نجحـت في اسـتضافة ثلاث قمـم خلال يقـول التقر
شهر مايو / أيار، كانت هناك درجة من الضبابية في حساباتهم فيما يخص إيران، وما ذلك إلا بسبب
يــاض علــى الموقــف الأمريــكي. غــدا الموقــف الســعودي قويــا وصــلبا عنــدما كــان الأمريكيــون اعتمــاد الر
يستخدمون لهجة قوية ضد إيران، ولكن السعوديين ما لبثوا أن خففوا من حدة لهجتهم عندما راح
ــإيران ــد ب ــدا في التندي ــدبلوماسي،حينها انتهــج الســعوديون خطــأ شدي ــون يؤكــدون النهــج ال الأمريكي

وتهديدها، كما كان واضحا خلال القمم.”

إن اللهجة واضحة. فالقيادة الإماراتية متنبهة إلى حالة الضعف السعودية وتتعامل معها بازدراء تام،
إلا أن الإماراتيين يمارسون مع محمد بن سلمان لعبة الروليت الروسية الخطرة.

فتحت الوصاية التي يمارسها محمد بن زايد، انطلق ولي عهد السعودية ليقيم بنفسه علاقات مباشرة
مع إسرائيل وليضرب بالفلسطينيين عرض الحائط.

كما أن تخليه عن كشمير المحتلة، ينسجم تماما مع سياسته تجاه فلسطين. وكان ذات مرة قد صرح
بأن على الفلسطينيين أن يتعلموا كيف يكونون “إسرائيليين جيدين”.

لقـــد درب ولي عهـــد أبـــوظبي تلميـــذه الســـعودي علـــى تجاهـــل مشـــاعر المســـلمين وتجاهـــل الإرث
السعودي، إلا أن هذه ملفات ثقيلة يصعب على الدولة السعودية التخلي عنها، ولو حصل، فإن
تكلفة ذلك في العالمين العربي والإسلامي ستكون باهظة جدا، ولن يتم دفع هذه التكلفة من قبل
مــشروع تجــاري صــغير مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة، وإنمــا ســتدفعها دولــة مثــل المملكــة العربيــة

السعودية، التي تزداد ضعفا عاما بعد عام في ظل الحكم الحالي.

ما من شك في أن محمد بن سلمان سينتهي في اللحظة التي تفيق فيها أمريكا وتدرك أنه بات عبئا كبيرا
علــى مصالحهــا العســكرية والاستراتيجيــة في الخليــج. يعتقــد بعــض الســعوديين المقــربين مــن العائلــة
الملكيــة الحاكمــة، أن ذلــك قــد يحــدث قبــل أن يتــوج ملكــا علــى البلاد، وحينهــا ســتخسر الإمــارات كــل

رهاناتها.

وقد تعود الأمور بين الرياض وأبوظبي إلى ما كانت عليه من قبل، في وقت أقرب بكثير مما يظن محمد



بن زايد.
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